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1 التعامل مع دلهي: كيف ترسم الثقافة 
سياسة الهند تجاه الشرق الأوسط 

مقدمة

ــم  ــرك” تدع ــة والإرث المش ــم الروحي ــة والقي ــد الثقافي إنّ “التقالي

السياســات الاجتماعيــة والخارجيــة الهنديــة والإماراتيــة، حســب مــا 

جــاء في البيــان المشــرك الصــادر عــن الدولتــن بعــد زيــارة رئيــس 

ــدول  ــن ال ــة م ــي أي دول ــودي.2 لم تبن ــدا م ــدي نارين ــوزراء الهن ال

العظمــى الناشــئة والراســخة علاقــات ثقافيــة أعمــق أو أطــول مــع 

ــن  ــك، يمك ــة إلى ذل ــد. بالإضاف ــا الهن ــي بنته ــك الت ــن تل ــج م الخلي

ــل  ــد، بفع ــة كالهن ــى المنطق ــد ع ــوة تعتم ــن ق ــا م ــأن م ــول ب الق

التعــاون  النقديــة. يعُــد مجلــس  تجــارة الطاقــة والتحويــات 

الخليجــي الشريــك التجــاري الأكــر للهنــد.3 وبالإضافــة إلى المصالــح 

الاقتصاديــة التــي تعتمــد عليهــا العلاقــات بــن الهنــد والخليــج منــذ 

ــاً مــن الناحيــة الاســراتيجية  ــة، تتنامــى العلاقــات حالي فــرة طويل

بســبب الديناميكيــات العالميــة المتغــرة.4 في هــذا الوقــت المحــوري، 

مــن الــروري أن تفهــم دول الخليــج الــدور المهــم الــذي تؤديــه 

ــد تجــاه الــرق الأوســط.  الثقافــة في سياســة الهن

ــا  ــة تأثيره ــة وكيفي ــة الهندي ــذا الثقاف ــة ه ــز السياس ــاول موج يتن

ــيين:  ــبيلين أساس ــال س ــن خ ــة م ــي في المنطق ــج نيودله ــى نه ع

القيــم والهويــة. كــا يقــدّم بعــد ذلــك توصيــات لصنــاع السياســة 

في دول الخليــج حــول كيفيــة اســتخدام هــذه المعرفــة لدعــم 

المصالــح الاســراتيجية والاقتصاديــة وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة 

الطويلــة وذات المنفعــة المتبادلــة مــع الهنــد. إنّ فهــم الأدوار التــي 

تؤديهــا الثقافــة في دعــم المصالــح وتقويضهــا مــن شــأنه أن يســاعد 

الــدول عــى الاســتجابة مــن خــال وضــع سياســات مســتنيرة أكــر 

ــل.  ــكلٍ أفض ــزة بش ــات مجه وأدوات ومؤسس

دور الثقافة في السياسة الخارجية 

ــة  ــه الثقاف ــذي تؤدي ــدور ال ــة بال ــاع السياس ــم صن ــرف معظ يع

في السياســة الخارجيــة.5 وتكشــف دراســات حــول السياســات 

ــؤدي دوراً  ــة ت ــط أن الثقاف ــرق الأوس ــد ودول ال ــة للهن الخارجي

ــة  ــن مجموع ــن ب ــداً م ــاً واح ــة عام ــكل الثقاف ــا تش ــاً.6 بين هام

مــن العوامــل التــي تدعــم السياســة )عــى ســبيل المثــال المصالــح 

الاســراتيجية والاقتصاديــة(، فإنهــا تحظــى باهتــام ضئيــل نســبياً، 

ــط.  ــرق الأوس ــاه ال ــد تج ــج الهن ــق بنه ــا يتعل ــيما في م لا س

يزيــد مفهــوم الثقافــة المعقّــد ومعانيــه المتعــددة في مختلــف 

التخصصــات مــن صعوبــة فهــم دور الثقافــة في الشــؤون الدوليــة.7 

وبهــذا، لا بــدّ مــن اعتــاد مفهــوم ثقافــة يتوافــق مــع الكثــر مــن 

المطبوعــات في مجــال العلــوم السياســية والاجتماعيــة التــي تتناولهــا 

ويســمح بتنــاول الثقافــة كمتغــر يؤثــر عــى السياســة الخارجيــة. 

ــرفّ  ــة، التــي تعُ ــم الثقافي ســركز موجــز السياســة هــذا عــى القي

ــا  ــاس تجاهه ــر الن ــإدراك يظُه ــة ل ــة قابل ــل اجتماعي ــا مثّ عــى أنه

بعــض الاهتــام العاطفــي.

ــب  ــرورة أغل ــها بال ــة، لا يمارس ــم مثالي ــذه القي ــون ه ــراً لك نظ

أفــراد المجتمــع.8 ستشــبه القيــم مــن الناحيــة المفاهيميــة “النــاذج 

المثاليــة” التــي يطرحهــا ويــر. حتــى في مــا يتعلــق بالمُثــل العليــا، 

نلاحــظ أنهــا تتنــوع كثــراً ضمــن المجتمــع الهنــدي.9 بالتــالي، 

ســتقتصر القيــم الثقافيــة التــي تــم تحديدهــا بتلــك التــي ســادت 

ــوم عــى المجتمــع. ــر الي ــي تؤث ــخ والت عــى مــر التاري

ــة  ــتوى السياس ــى مس ــة ع ــم الثقافي ــن القي ــرَّ ع ــا يعُ ــا م وغالب
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الخارجيــة مــن خــال تفضيــات القــادة وتصوّراتهــم.10 إذ إنّ القيــم 

تحفّــز هــذه التفضيــات والتصــوّرات وتشــكّلها وتؤثــر عليهــا، الأمــر 
ــة.11 الــذي يمكــن ملاحظتــه إمــا في الخطــاب أو في ســلوك الدول

القيم الهندية 

ضمــن التنــوع الــذي يميّــز الهنــد، يمكــن أن نصنــف مجموعــة مــن 

ــة  ــى السياس ــر ع ــى التأث ــادرة ع ــة والق ــة المهيمن ــم الثقافي القي

الخارجيــة. ويعُــزى ذلــك جزئيــاً إلى عمليــات التكامــل الثقــافي الــذي 

بــدأ في العصــور الوســطى، والــذي تعاظــم في ظــلّ الحكــم الإســامي 

والبريطــاني، وزاد أكــر خــال فــرة بنــاء الأمــة الحديثــة.12 إنّ التأثــر 

ــه  ــن تلغي ــم عــى أســاس الدي ــات في القي ــه أي اختلاف ــذي تخلفّ ال

حقيقــة أن أغلبيــة النــاس تؤمــن بالهندوســية، علــاً أن الهندوســية 

ــى  ــرتّ ع ــي م ــة الت ــد الديني ــة التقالي ــرت بغالبي ــا تأث ــدّ ذاته بح

التاريــخ الهنــدي، بمــا في ذلــك ثــاني أكــر الأديــان انتشــاراً، أي 

الإســام. 

ــرّ  ــى م ــائدة ع ــت س ــي بقي ــة الت ــم الثقافي ــي القي ــة ه ــة قليل قل

التاريــخ الهنــدي )وفقــاً لدراســة تتنــاول نصوصــاً تاريخيــة هامــة( 

والتــي لا تــزال عــى صلــة بالسياســة الخارجيــة الراهنــة.13 وتشــمل 

ــة،  ــة/ الهيب ــة والهرمي ــامح والتعددي ــف والتس ــم اللاعن ــذه القي ه

ــة إلى حــدٍ مــا.14  وهــي جميعهــا قيــم أساســية ومتأصلــة وجوهري

بينــا تظهــر هــذه القيــم الأربعــة في خطابــات العديــد مــن الــدول، 

إلا أنهــا أثــرت بشــكل خــاص عــى سياســة الهنــد الــرق الأوســطية. 

وعــى الرغــم مــن أن قيــاً أخــرى قــد تؤثــر عــى السياســة الهندية، 

ــا  ــن نوعه ــدة م ــر فري ــا غ ــمّ مناقشــتها نظــراً لأنه ــن تت ــا ل إلا أنه

بالنســبة إلى الهنــد وتؤثــر عــى صناعــة السياســة الــرق أوســطية 

في قــوى عظمــى أخــرى عــى حــدٍ ســواء.

إن قيمــة اللاعنــف، كمثــال أعــى ســائد، تمتــد عــر الخيــوط 

الثقافيــة المتنوعــة في الهنــد. فهــي بشــكلٍ خــاص ذات صلــة 

بالسياســة الخارجيــة لأن العنــف يبقــى الأداة القصــوى والأخــرة في 

العلاقــات الدوليــة المعــاصرة. تعــزز البوذيــة، والجاينيــة عــى نحــو 

أقــل، تحــوّل المجتمــع الفيــدي، الــذي نشــأ مــع الأوبنشــاد )التــي 

تعانــق اللاعنــف( إلى مجتمــع ســاد فيــه اللاعنــف كقيمــة ثقافيــة.15 

تعاظمــت هــذه القيمــة أكــر في القــرون الوســطى حــن اســتجابت 

ــا.  ــة واســتولت بعضــاً مــن قيمه ــة والجايني الهندوســية للبوذي

أثنــاء حركــة الاســتقلال، قــام قــادة كغانــدي بتحديــد الهويــة 

الهنديــة عــى عكــس السياســة البريطانيــة آنــذاك وذلــك جزئيــاً مــن 

خــال سياســة اللاعنــف.16 وأصبحــت هــذه القيمــة بعــد الاســتقلال 

مكرسّــة ضمــن صــورة البــاد القوميــة.

ــرى،  ــكا ودول أخ ــتان وسريلان ــع باكس ــددة م ــات متع ــم صراع رغ

ــة  ــة واضح ــف قيم ــدا اللاعن ــرى، ب ــرة أخ ــع دول كب ــة م وبالمقارن

ــرب وفي  ــد في الح ــه الهن ــذي اعتمدت ــبياّ ال ــد نس ــلوك المقيّ في الس

موقفهــا النــووي ونفورهــا العــام مــن الاســراتيجيات الأمنيــة 

ــى عندمــا لم تنعكــس قيمــة اللاعنــف عــر أعــال  الشــاملة.17 حت

الهنــد، توسّــعت المــوارد الدبلوماســية لتعزيــز صــورة غــر عنيفــة 

تشــهد عــى انتشــار هــذه القيمــة. إنّ حقيقــة أنّ هــذه الصــورة قــد 

عرضّــت في بعــض الأوقــات المصالــح الاســراتيجية للخطــر، تشــر إلى 

ــح  ــز مصال ــا، أكــر مــا هــي خدعــة لتعزي أنهــا مهمــة بحــدّ ذاته

أخــرى.18 

وجــود  يعتــرون  النــاس  بــأن  تعُــرَّف  والتــي  التعدديــة،  أمــا 

ــة ومعتقــدات متنوعــة ضمــن  مجموعــات وأفــكار وأشــكال ثقافي

ــار، فقــد بقيــت ســائدة خــال معظــم فــرات  المجتمــع هــو المعي

التاريــخ الهنــدي وشــكلت طمــوح الدولــة الحديثــة منذ الاســتقلال. 

وتتجــذر هــذه القيمــة في التقاليــد الفلســفية الهندوســية والبوذيــة، 

بــن  التاريخــي  والتفاعــل  والامتصــاص  التكيّــف  في  وكذلــك 
مجموعــات مختلفــة.19

ــي  ــة، يعن ــة طبيعي ــوع كحال ــة التن ــة رؤي ــتلزم التعددي ــا تس بين

10 يختلف موجز السياسة هذا عن الدراسات الثقافية الاستراتيجية. من خلال النظر إلى القيم الثقافية، يبحث هذا الموجز في التاريخ الاجتماعي الثقافي الهندي 

الأوسع لتحديد متغيرات مستقلة التي يمكن البحث في الأثر الذي تتركه على سياسة الشرق الأوسط. 

11 ك.ج. هولستي، International Studies Quarterly ،National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, 14 رقم 3)1970(: 233–309؛ 

ريتشارد نيد ليبوو، A Cultural Theory of International Relations )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2008(، 41.

12 ف. سوبرامانيام، Cultural Integration in India: A Socio-Historical Analysis )دلهي: أشيش، 1979(: 7 – 8، 46. 

13 إنها قيم برزت خلال المرحلة التطورية للحضارة الهندية، بدءاً من الفترة الفيدية وصولاً إلى بداية العصور الوسطى. هذه القيم هي التي تعبّ عن ذاتها في 

الدولة القومية الراهنة. 
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15 أ. ل. باشام، Wonder That Was India )لندن: بيكادور، 2004(، 215، 286؛ و. راهولا، What the Buddha Taught )لندن: غوردن فريزر غاليري، 1978(، 46. 

16 م.ك. غاندي، The Collected Works of Mahatma Gandhi، المجلد 64 )دلهي: وزارة الإعلام والبث في الحكومة الهندية، 1937(. 

17 ب. كارناد، India’s Nuclear Policy )ويستبورت: بريغر سيكيورتي إنترناشيونال، 2008(، 3. 

18  يمكن ملاحظة ذلك في نهج الهند إزاء التدخل الإنساني حين تفوق أحياناً تفضيل السلام بين الدول على المصالح الاستراتيجية مع الغرب. في ما يتعلق بالموقف النووي، 

.)243 ،The Influence of Cultural Values ،روّجت دلهي للسياسة التي انتهجتها سياسة لا للاستعمال الأول، أحياناً على حساب الردع ) بثياغودا

19 روميلا ثابار، The Penguin History of Early India: From the Origins to AD 1300 )دلهي: بنغوان بوكس، 2002(، 122.
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ــام  ــة.20 إن نظ ــم المتناقض ــر والقي ــكار والمعاي ــول الأف ــامح قب التس

اســتيعاب وفهــم الهويــات والأفــكار والممارســات المتنوعــة والقــدرة 

عــى دمجهــا، يضــع الحضــارة الهنديــة بعيــداً عــن حضــارات أخــرى 

كثــرة.21 

في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال في الهنــد، ميّــز التســامح والتعدديــة 

للقيــم  العالمــي  الاســتطلاع  الســياسي.22 حســب  النخبــة  فكــر 

2010 – 2014، احتلــت الهنــد في محــور “قيــم البقــاء مقابــل 

ــة أعــى مــن تلــك التــي حققتهــا  ــذات” مرتب ــم التعبــر عــن ال قي

ــق  ــتطلاع.23 إن تحقي ــذا الاس ــا ه ــرى أورده ــيوية أخ ــة آس أي دول

مرتبــة عاليــة وفقــاً لهــذا المقيــاس يشــر إلى التســامح المتزايــد لــدى 

بعــض الأقليــات. بينــا واجهــت التعدديــة والتســامح عــى الصعيــد 

ــن  ــدى العقدي المحــي تحــدي بعــض الحــركات السياســية عــى م

ــة كــا  ــا بــن الأكثري ــمّ إزالتهــا كقيــم علي الماضيــن، إلا أنهــا لم يت
ــرة.24 ــات الأخ ــج الانتخاب ــهدنا في نتائ ش

ــات  ــأن العلاق ــور ب ــا التص ــى أنه ــا ع ــة هن ــة الهرمي ــرفّ قيم تعُ

الاجتماعيــة تنشــأ ضمــن نظــام هرمــي وقبــول هــذا التصــور 

كمعيــار. للهرميــة تاريــخ طويــل، وهــي ناجمــة عــن تطــور 

ــة.25 نتيجــة  ــرة الفيدي ــي خــال الف ــاصر الأولى للنظــام الطبق العن

ــد القــادة الهنــود “نظــرة هرميــة” ترتــب الــدول ضمــن  لذلــك، أيّ

تسلســل هرمــي.26 ويمكــن قيــاس تصنيــف دولــة معيّنــة مــن خــال 

ــاق  ــك الأخ ــة، وكذل ــكرية والاقتصادي ــراتيجية والعس ــوة الاس الق

ــة.27 وتحمــل هــذه النظــرة أيضــاً  ــة والثقاف ــا والعقلي والأيديولوجي

ــن  ــدولي. في ح ــام ال ــى رأس النظ ــون ع ــد أن تك ــد للهن ــه لا ب أن

أنّ قواعــد خطــاب الشــؤون الدوليــة الحديثــة حالــت دون التعبــر 

العلنــي عــن هــذه النظــرة، إلا أنهــا كانــت واضحــةً جــداً في أعــال 
ــووي.28 ــف الن ــة، كالموق ــية الرئيس ــالات السياس ــد في المج الهن

تأثير القيم على سياسة الشرق الأوسط 

بينــا كان للقيــم عــى الــدوام تأثــرٌ كبــرٌ عــى السياســة الخارجيــة، 

بدايــة  قبــل  الاســتقلال.  منــذ  التأثــر  هــذا  طبيعــة  تنوعــت 

تســعينيات القــرن المــاضي، كانــت سياســة الهنــد الخارجيــة، التــي 

هيمــن عليهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي )المشــار إليــه آنــذاك 

ــدي.29  ــرا غان ــة أندي ــرو وواقعي ــة نه ــن مثالي ــاً م ــر(، خليط بالمؤتم

ــة،  ــاً في مؤسســة السياســة الخارجي ــاً فكري تركــت هــذه النهــج إرث
ــة.30 ــة الهندي ــؤون الخارجي ــاً الش خصوص

أثــرت القيــم الثقافيــة بشــكلٍ أوضــح عــى سياســة نهــرو الخارجيــة، 

ــا  ــة م ــات مــع الــرق الأوســط.31 خــال مرحل ــك العلاق بمــا في ذل

ــاضي،  ــرن الم ــبعينيات الق ــات إلى س ــن أربعيني ــتقلال م ــد الاس بع

ــال  ــري ج ــم الم ــع الزعي ــاز م ــدم الانحي ــة ع ــرو حرك ــس نه أس

عبــد النــاصر وتزعمهــا. انبثقــت عقيــدة حركــة عــدم الانحيــاز عــى 

نطــاق واســع عــن حركــة الاســتقلال اللاعنفيــة في الهنــد وأعطــت 

الأولويــة للحلــول الســلمية للنزاعــات الدوليــة. وقــد برهنــت 

ــة.  ــع التعددي ــة عــن طاب الحرك

بالتزامــن مــع دعمهــا لحركــة عــدم الانحيــاز والــذي تحركّــه القيــم، 

ارتبطــت نخبــة السياســة الخارجيــة الهنديــة بالنضــال العــربي 

القومــي بقيــادة مــر ودعمتــه. مــع ذلــك، حافظــت الهنــد عــى 

ــاردة  ــرب الب ــق بـ“الح ــا يتعل ــر في م ــدٍ كب ــد إلى ح ــفٍ محاي موق

العربيــة” الإقليميــة التــي نشــبت في خمســينيات وســتينيات القــرن 

ــراكية  ــل إلى الاش ــي تمي ــة الت ــات العلماني ــن الجمهوري ــاضي، ب الم

ــذي شــغل  ــا )ال ــة للغــرب.32 ألقــى رانجيــت غوبت ــك الموالي والممال

ــا التابــع لــوزارة  منصــب رئيــس قســم غــرب أســيا وشــال أفريقي

ــب  ــان، ومناص ــلطنة ع ــن وس ــفيراً لليم ــة، وس ــؤون الخارجي الش

ــة الســعودية( الضــوء عــى  ــة العربي دبلوماســية في مــر والمملك
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ــاصر  ــد الن ــرو – عب ــد نه ــد عه ــه بع ــراً إلى أن ــة مش ــدأ الحيادي مب

ــك، رغــم  ــزاع إقليمــي”.33 وكذل ــداً لأي طــرف في أي ن “لم ننحــاز أب

مناهضــة الهنــد الشــديدة للاســتعمار وغيــاب ثقتهــا بالغــرب 

وتصويتهــا ضــد تقســيم فلســطين ودخــول إسرائيــل إلى الأمــم 

المتحــدة وتصويتهــا لإدانــة الصهيونيــة إلى جانــب العنصريــة، إلا أن 

نيودلهــي اعترفــت لاحقــاً بالدولــة اليهوديــة في العــام 1950. أمــا في 

مــا يتعلــق بإيــران، ضمنــت قيــم التســامح والتعدديــة عــدم ميــل 

العلاقــات كثــراً إلى اتجــاهٍ أو آخــر بعــد الإطاحــة بمحمــد مصــدق 

ــام 1979.  ــورة الع ــام 1953 وث في الع

 أحدثــت الأزمــة الاقتصاديــة التــي عصفــت بالهنــد في التســعينيات 

والإصلاحــات التــي تلتهــا، بالإضافــة إلى نهايــة الحــرب البــاردة 

ــا  ــاد في م ــج الب ــى نه ــة ع ــر الثقاف ــة تأث ــيطاً في كيفي ــراً بس تغي

ــن  ــح ع ــر الصري ــض التعب ــة. إذ انخف ــة الخارجي ــق بالسياس يتعل

ــم  ــر هــذه القي ــم اســتمرار تأث ــي، رغ ــم في الخطــاب الحكوم القي

ــة.  عــى ســلوك الدول

عندمــا سُــئِل دبلوماســيون هنــود كبــار ســابقين وحاليــن يعملــون 

في مجــال العلاقــات مــع الــرق الأوســط خــال مقابــات أجروهــا 

عــن المــرر الأســاسي لعــدد مــن المواقــف السياســية، كشــفوا عــن 

قيــم عميقــة متجــذّرة. قــال ســانجاي ســينغ، ســفير ووكيــل ســابق 

“إنهــا  الــرق،  لشــؤون  الهنديــة  الخارجيــة  الشــؤون  في وزارة 

الطريقــة الفضــى للتــرف”، وأضــاف أن قيــم التســامح والتعدديــة 

التــي تبديهــا الهنــد للخــارج بالإضافــة إلى أمــور أخــرى انبثقــت مــن 

التنــوع والــروح السياســية والثقافيــة في الداخــل. وأشــار رانجيــت 

ــد  ــدي” وأن الهن ــن كلّ هن ــزء م ــي “ج ــم ه ــذه القي ــا أن ه غوبت

تديــر “سياســتها الخارجيــة وفقــاً لقيمهــا وروحهــا الحضاريــة”.34 

ومــن أهــم الطــرق التــي تؤثــر القيــم الثقافيــة الهنديــة مــن 

خلالهــا عــى علاقاتهــا مــع الــرق الأوســط نذكــر موقــف دلهــي 

مــن التدخــل العســكري الــدولي في المنطقــة، غالبــاً عــر التدخــات 

ــة  ــة، دول ــدول الغربي ــن ال ــد م ــد، كالعدي ــر الهن ــانية. تعُت الإنس

العقــد  ولكــن، حتــى  نســبياً.  وليبراليــة  وتعدديــة  ديمقراطيــة 

المــاضي، كانــت الهنــد ضمــن قــادة كتلــة الــدول المواليــة للســيادة 

والمناهضــة للتدخــل )تضــم هــذه الكتلــة أيضــاً معظــم دول 

الــرق الأوســط(. وجــاء ذلــك نتيجــة القيــم الثقافيــة بالإضافــة إلى 

مناهضــة الاســتعمار والمصالــح المادية/الاســراتيجية وتضامــن العــالم 
ــة.35 ــات المحلي ــة إلى السياس ــث، بالإضاف الثال

ــزاً عــى الأفــراد  تبنــى الغــرب نظــرةً أكــر ليبراليــة وتضامنيــة، مركّ

وداعــاً لمفاهيــم عــى غــرار “الأمــن البــري”. شــعر القــادة 

الغربيــون أنــه كان مــن واجــب “المجتمــع الــدولي” أن يتدخــل في 
ــوق.36 ــض الحق ــاك بع ــه انته وج

إلا أن الثقافــة الهنديــة تعُــد أقــل فرديــة وأكــر جماعيــة مــا هــي 

ــى  ــر ع ــز أك ــي ترك ــة، أي أن دله ــات الغربي ــم الثقاف ــه معظ علي

المجموعــات أو “الشــعوب” أكــر مــا تركــز عــى الأفــراد. بالإضافــة 

ــرة  ــس نظ ــتعمارية في تكري ــد الاس ــة الهن ــاعد تجرب ــك، تس إلى ذل

أن الدولــة المســتقلة كانــت الممثــل الشرعــي للشــعب في الشــؤون 

ــاً مــا عــرّت دلهــي عــن قلــق إزاء العنــف  ــة. بذلــك، غالب الخارجي

بــن الــدول أكــر مــن قلقهــا إزاء العنــف داخــل الــدول عــى غــرار 

ــالي،  انتهــاكات حقــوق الإنســان واســعة النطــاق المزعومــة.37 وبالت

عارضــت الهنــد التدخــل الإنســاني مــن دون موافقــة الدولــة، لأنــه 
مثّــل عنفــاً بــن الــدول.38

بالإضافــة إلى ذلــك، بالمقارنــة مــع نصــوص معظــم الديانــات 

الإبراهيميــة، لا تؤمــن الديانتــان الهندوســية والبوذيــة بشــكل 

ــة”.39 إن النصــوص، عــى  عــام بفكــرة الحــرب “المحقــة” و“العادل

غــرار ماهابهاراتــا والتــي تتنــاول أخلاقيــة الحــرب المحقــة، تناقــش 

موضوعهــا ضمــن ســياق اجتماعــي، ســياسي وثقــافي أوســع ســادت 

فيــه قيــم اللاعنــف وعــدم الــرر. كذلــك، طبقــت الهنــد التعدديــة 

ــاً، فقبلــت مختلــف أنــواع الأنظمــة والمجتمعــات. والتســامح دولي

 ونظــراً لأن بعــض حكومــات الــرق الأوســط تواجــه خطــراً أكــر 

بالتدخــل الأجنبــي لقــوى غــر إقليميــة وإقليميــة مــن ذلــك الــذي 

ــاً، ســاعد موقــف  تواجهــه الحكومــات في أي منطقــة أخــرى تقريب

ــدول. وفي  ــن ال ــدد م ــا في ع ــز صورته ــل في تعزي ــد إزاء التدخ الهن

حــن غالبــاً مــا يــؤدي تغيــر النظــام في الــرق الأوســط إلى إعــادة 

ــة  ــات الثنائي ــة بشــكل حــاد، إلا أنّ العلاق ــات الثنائي رســم التحالف

مــع الهنــد بقيــت ثابتــة نســبياً.

33 مقابلة أجراها المؤلف مع رانجيت غوبتا، دلهي، 10 يونيو، 2015. 

34 مقابلة أجراها المؤلف مع سانجاي سينغ، دلهي، 11 يونيو 2015. 

35 إنّ تدخلات الهند في الدول المجاورة الأصغر حجماً هي أمثلة حيث تجاهلت المصالح الاستراتيجية القيم. يظهر دور القيم الثقافية بدقة أكثر في مسائل 

التدخل التي تذهب إلى بعد مما نشير إليه ههنا كمسألة مبدأ. وقامت بذلك دولٌ أخرى تدعم التدخل جزئياً بسبب قيمها الخاصة. 

36 نيكولاس ج. ويلر، Saving Strangers، )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2000(، 2 –11. 

Psychology in India Revisited: Developments in the Discipline 37، المجلد 3، ج. باندي )دلهي: ساج، 2004(.

38 كديرا بثياغودا، India’s Approach to the Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention، )ورقة عمل ، معهد قانون 
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39 تكمل هذه الأسباب معارك خاضتها الهند ضد الحركات الانفصالية/ المتمردة في ما يتعلق بتفضيل الهند جذب اهتمام دولي أقل. لمزيد من التفاصيل، 

راجع بول روبنسون، Just War in Comparative Perspective )أوتاوا: أشغات بوبليشنغ، 2003(، 123. 



5 التعامل مع دلهي: كيف ترسم الثقافة 
سياسة الهند تجاه الشرق الأوسط 

ــرب  ــط والغ ــرق الأوس ــف ال ــا يختل ــاً م ــك، غالب ــى ذل ــاوة ع ع

ــي  ــد ه ــية. الهن ــة والسياس ــوق المدني ــر بالحق ــق الأم ــن يتعل ح

ــا  ــن مقارنته ــاة ويمك ــض بالحي ــدني ناب ــع م ــة ذات مجتم ديمقراطي

بالــدول المتطــورة، وتتمتــع بتاريــخ مــن الحقــوق الفرديــة المكرسّــة 

في قوانينهــا. رغــم ذلــك، غالبــاً مــا عارضــت دلهــي تطبيــق حقــوق 

ــط، كان  ــرق الأوس ــم دول ال ــبة لمعظ ــارج. بالنس ــان في الخ الإنس
ــك.40 ــا كشري ــد وقيمته ــة الهن ــز مصداقي ــك تعزي مــن شــأن ذل

البيئة الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الربيع العربي 

كشــفت مقابــات أجريــت مــع مســؤولين كبــار في وزارة الشــؤون 

ــن بشــؤون الــرق الأوســط اســتمرارية  ــة المعني ــة الهندي الخارجي

قويــة في نهــج الهنــد المبــدئي القائــم منــذ فــرة طويلــة. كانــت قيــم 

التعدديــة والتســامح واضحــةً، إذ أظهــر أحــد المســؤولين العلاقــات 

الوديــة التــي تجمــع الهنــد بفلســطين وإسرائيــل والمملكــة العربيــة 

ــد تدعــو  ــران.41 وأشــار المســؤول نفســه إلى أن الهن الســعودية وإي

لحــوار ســياسي في ســوريا وإلى التوصــل لحلــول ســلمية لإنهــاء 

ــة”.  ــدّر الديمقراطي ــا لا نصُ ــا واليمــن، وأضــاف: “إنن الــراع في ليبي

وأبــدى أنــه يفضــل عــدم التدخــل. إن قيمــة اللاعنــف تبقــى جليــة، 

مــع رفــضٍ واضــح للتدخــل العســكري. وأشــار المســؤولون في وزارة 

الخارجيــة الهنديــة الذيــن أجريــت معهــم مقابــات إلى أن الالتــزام 

بالقيــم في السياســة الخارجيــة يخــدم مصالــح الهنــد. 

تحــركّ الهرميــة والهيبــة جزئيــاً حماس دلهــي لتأدية دورٍ اســراتيجي 

أكــر في الــرق الأوســط، وهــو دور أصبــح ممكنــاً بفضــل تعدديــة 

ــدي،  ــط الهن الأقطــاب. تقــع المنطقــة عــى الطــرف الغــربي للمحي

ــقّ”  ــذا “ح ــا، وه ــي” لنفوذه ــا ً “الشرع ــره مجاله ــا تعت ــو م وه

مســتحق للهنــد بســبب وضعهــا الراهــن كقــوة عظمــى. 

عكــس البيــان الهنــدي – الإمــاراتي المشــرك الــذي تــا زيــارة مــودي 

التأثــر المســتمر للقيــم الثقافيــة في ظــلّ الحكومــة الراهنــة. يظهــر 

مبــدأ اللاعنــف جليــاً مــن خــال تعزيــز البلديــن للســام، ودعمهــا 

لمبــدأ اللاعنــف في تســوية الصراعــات، وتقديــم سياســة عــدم 

ــان للتســامح وعكــس  ــا البي ــا ودع ــات. ك التدخــل في حــلّ النزاع

ــة.  التعددي

الهوية القومية الهندية

بينــا بقيــت الثقافــة الســائدة في الهنــد متســقة إلى حــد كبــر منــذ 

الاســتقلال، شــهدت العقــود القليلــة الأخــرة تغيــراً في كيفيــة تأثــر 

الثقافــة عــى السياســة الخارجيــة؛ فقــد أدت دوراً أكــر في تحديــد 

شــكل الهويــة القوميــة. 

للهويــة تأثــر أكــر وضوحــاً مــن تأثــر القيــم عــى سياســة دلهــي 

ــو  ــة ه ــة الهندي ــة القومي ــح الهوي ــدد ملام ــا يح ــة. إنّ م الخارجي

ــالم  ــن الع ــف ع ــد تختل ــة أنّ الهن ــف يشــعر الشــعب والحكوم كي

ــاً  ــر وعي ــة أك ــة هــي محــركّاً للسياســة الخارجي الخارجــي. فالهوي

ــم. لقــد  ــاً أكــرً وأكــر ســطحية وبشــكلٍ أو بآخــر مــن القي وهادف

ــة. ــة الراهن ــة الهندي ــة القومي ــاران رئيســيان الهوي ــذى تي غ

الهوية النهروية 

تألــف أحــد التياريــن مــن آراء رســمتها الخطــوط المهيمنــة لحركــة 

الاســتقلال وغانــدي، ونقلهــا نهــرو إلى مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. 

ــاه.  ــورة أع ــة المذك ــم الثقافي ــذه بالقي ــة ه ــة القومي ــون الهوي تتل

ــراً إلى  ــامح مش ــدي التس ــر، شرح غان ــوكا وأك ــم أش ــرراً تعالي مك

ــة  ــة والروحي ــروري أن تكــون المســاعي الديني ــن ال ــس م ــه لي أن

مرتبطــة بهويــة جماعيــة. أراد واضعــو الدســتور الهنــدي الاعــراف 
ــة.42 ــة الديني ــة التعددي بشــكلٍ مناســب بأهمي

إرث السياسة النهروية تجاه الشرق الأوسط 

صحيــح أنّ الهويــة النهرويــة قــد واجهــت تحديــات في السياســات 

المحليــة منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، في مــا يتعلــق بالسياســة 

حــول الــرق الأوســط، إلا أنّ إرثهــا بقــي مرنــاً بعــض الــيء. كان 

حــزب المؤتمــر أكــر حماســةً مــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا في تعزيــز 

هــذا الشــكل مــن أشــكال الهويــة. 

ــاً، أســس حــزب المؤتمــر  ــاني محلي ــروي العل واســتكمالاً لإرث النه

ــك  ــا في ذل ــد، بم ــة في الهن ــات الديني ــن الأقلي ــة ب ــدة انتخابي قاع

المســلمين. وقــد أتــاح ذلــك للهويــة المســلمة الهنديــة، التــي 

ــا  ــرد – أي  م ــون ف ــا 180 ملي ــة تعداده ــا مجموعــة قوي تحمله

ــر  ــام 2011، التأث ــعب في الع ــوع الش ــن مجم ــة م ــارب 15 بالمئ يق

ــزال حــزب  ــرق الأوســط.43 ولا ي عــى السياســة المعتمــدة إزاء ال

المؤتمــر وحــزب بهاراتيــا جاناتــا والبيروقراطيــة يشــرون إلى الــرق 

الأوســط بـــ “غــرب آســيا” – الأمــر الــذي يعكــس شــعوراً مشــركاً 

ــيا. ــوب آس ــع جن ــة م بالهوي

خــال الحقبــة النهرويــة، ارتبطــت دلهــي بالأنظمــة العربيــة 

القوميــة العلمانيــة. إن علاقــة الصداقــة الهنديــة – المصريــة القائمــة 

ــات  ــة للسياس ــاز حــرّت الأرضي ــدم الانحي ــة ع ــى أســاس حرك ع

ــتمر  ــة اس ــة المنطق ــوراً لرؤي ــت موش ــد خلق ــرب. وق ــة للع الموالي

40 يبيّ الجدول 1 )ملحق ج( كيف أثرت القيم الثقافية المذكورة أعلاه في نهج الهند بالنسبة لمختلف التدخلات في الشرق الأوسط على مدى العقود القليلة الأخيرة. 

41 مقابلة أجراها الكاتب مع مسؤول رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية في الهند، دلهي، 11 يونيو 2015. 

42 أمرتايا سن، The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity، )لندن: بنغوان بوكس، 2005(، 309. 

http:// ،2015 إنديان إكسبرس، 24 فبراير ، Govt: Over 180 million Muslims in India but they are not part of global terror groups ،43 فيجايتا سينغ

./indianexpress.com/article/india/india-others/over-180-million-muslims-in-india-but-they-are-not-part-of-global-terror-groups-govt
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حتــى تســعينيات القــرن المــاضي. أشــار الســفير رانجيــت غوبتــا أن 

ــد. وقــد اســتمرت  ــا بــن أفضــل أصدقــاء الهن العــراق وســوريا كان

ــا  ــاضي، ك ــرن الم ــعينيات الق ــد تس ــة بع ــذه الهوي ــن ه ــزاء م أج

اتضــح عــر حــذر دلهــي مــن محــاولات الإطاحــة بالقــذافي في ليبيــا 

والأســد في ســوريا. 

الهندوتفا 

العقديــن  في  الوطنــي  المســتوى  عــى  بديلــة  هويــة  ظهــرت 

الأخيريــن – الهندوتفــا. وفي الوقــت نفســه، حصــل تحــول وتوســع 

في كيفيــة تأثــر الثقافــة عــى السياســة الخارجيــة، خصوصــاً في ظــل 

ــة  ــة النهروي ــرت الهوي ــا تأث ــا. بين ــا جانات حكومــات حــزب بهاراتي

بالقيــم الناجمــة عــن الثقافــة الهنديــة المســيطرة، ضمّــت الهندوتفا 

ــة.  ــة القومي ــار أكــر لرمــوز هــذه الثقافــة لتشــكيل الهوي اختي

تتكــوّن معتقــدات الهندوتفــا الأساســية مــن وجهــة نظــر أن 

الهنــد هــي أمــة هندوســية، ذات “ثقافــة وحضــارة وحيــاة” تديــن 

للهندوســية.44 وشــمل ذلــك في بعــض الأوقــات أديــان هنديــة 

ــيخ.  ــة والس ــة والجايني ــرار البوذي ــى غ ــرى ع ــة أخ أصلي

ــة الهندوســية  ــي تحددهــا الديان ــة الت ــق الهوي ــن خــال تطوي وم

وتعزيزهــا، تتعــارض أهــداف حركــة الهندوتفــا عــى نحــو ســاخر 

ــي  ــا، ألا وه ــد ذاته ــية بح ــية للهندوس ــم الأساس ــض القي ــع بع م

بفضــل  الأيديولوجيــة  هــذه  انتــرت  والتســامح.  التعدديــة 

مجموعــة واســعة مــن المنظــات المعروفــة باســم ســانغ باريفــار، 

ــا  ــا جانات ــة عــى غــرار بهاراتي ــي تضــم أحــزاب سياســية قومي والت

ــة(.  ــة القومي ــة الهندي ــعبية )الحرك ــارات ش وتي

ــرك  ــا ت ــا الهندوتف ــا أيديولوجي ــي تدعمه ــة الت ــة الوطني إن الهوي

آثــاراً كبــرة عــى العلاقــات مــع الــرق الأوســط. نشــأت الهندوتفــا 

جزئيــاً كــردة فعــل عــى الهيمنــة الأجنبيــة. وبالتــالي، تركــز بشــكل 

أســاسي عــى البقايــا المحسوســة لهــذه الهيمنــة في المجتمــع الهنــدي 

اليــوم، لا ســيما الديانــات غــر الأصليــة، وأكبرهــا الإســام. اتهُمــت 

ــة  ــر الأصلي ــم غ ــان والقي ــج الأدي ــة دم ــا بمحاول ــة الهندوتف حرك

ــاح  ــد النج ــا بع ــة قوته ــت الحرك ــة.45 جمع ــة القومي ــن الهوي ضم

الــذي حققــه حــزب بهاراتيــا جاناتــا في الانتخابــات في العامــن 

1996 و1998. وكان الانتصــار الأخــر، الــذي قــاده مــودي في العــام 

2014، أكــر انتصــارات حــزب بهاراتيــا جاناتــا، إذ فــاز بـــ52 بالمئــة 

مــن مقاعــد البرلمــان.

رئيس الوزراء مودي 

ــط  ــرق الأوس ــاه ال ــد تج ــلوك الهن ــر س ــام 2014، أظه ــى الع حت

ــى  ــرأت ع ــي ط ــات الت ــم التعدي ــة، رغ ــرات الرئيس ــض التغي بع

كيفيــة تأثــر الثقافــة عــى الهويــة في ظــل حكومــات حــزب 

بهاراتيــا جاناتــا وحــزب المؤتمــر. ولكــن في العــام المــاضي، انتخبــت 

ــة  ــن الناحي ــة م ــر “قومي ــس وزراء أك ــة رئي ــة برئاس ــد حكوم الهن

الثقافية”مــن أي رئيــس ســبقه. ثمــة جــدال حــول ما إذا كانــت الهند 

تمتلــك “اســراتيجية كــرى”، مــا يــرك السياســة الخارجيــة عرضــة 

لتحــولات محتملــة قــد تجُريهــا حكومــات ذات ميــول أيديولوجيــة 

قويــة. ضمــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا بحــد ذاتــه، اعتـُـر مــودي منــذ 

فــرة طويلــة أحــد أكــر أنصــار الهندوتفــا حماســةَ. ولطالمــا كانــت 

الهويــة القائمــة عــى الثقافــة أمــراً أساســياً لأيديولوجيتــه ولنجاحــه 

ــاعر  ــه المش ــت نفس ــية في الوق ــه السياس ــل خلفيت ــياسي. وتمث الس

ــان  ــة، والأدي ــا القومي ــة الهندوتف ــة لحرك ــن بالتعددي ــي لا تؤم الت

ــا. ــي يســعى إلى حمايته ــة بشــكل واضــح الت التعددي

ــدّ  ــا إلى ح ــر بالهندوتف ــوزراء متأثّ ــس ال ــياسي لرئي ــب الس إنّ النس

ــة  ــع الحرك ــودي م ــل م ــا، عم ــا جانات ــزب بهاراتي ــل ح ــر.46 قب كب

ــرس نفســه أيضــاً  ــا ك ــا.47 ك ــة وروّج أيديولوجيته ــة الهندي القومي

للهندوســية، محــاولاً المشــاركة في عــدة بعثــات دينيــة مــن بعثــات 

نظــام راماكريشــنا؛ التــي أسســها ســوامي فيفيكانانــدا، الــذي يــرى 
ــه مــودي “مصــدر إلهــام شــخصي”.48 في

ــا إزاء  ــج الهندوتف ــى نه ــد تبن ــه ق ــودي أيضــاً أن ــة م توحــي خلفي

المســلمين الهنــود. كان مــودي رئيــس وزراء غوجــارات حين شــهدت 

الدولــة أعــال شــغبٍ كبــرة تــوفي عــى أثرهــا 1,000 شــخص عــى 

الأقــل – معظمهــم مــن المســلمين – واتهُــم عــى الأقــل بالإهــال. 

بعــد أن انتقــل مــودي مــن غوجــارات إلى السياســة الوطنيــة، بــدأ 

بإصــاح صورتــه وبالاقــراب مــن قلب الطيــف الأيديولوجي. اســتمر 

ــة وجّههــا قــادة آخريــن  هــذا التوجــه في أعقــاب تعليقــات طائفي

في حــزب بهاراتيــا جاناتــا أدت إلى خســارة كبــرة في الانتخابــات في 

ــك، اتهُمــت حــوادث العنــف الطائفــي الداخــي  دلهــي. تبعــاً لذل

 A Bunch of ،النسخة الثانية )دلهي: راداكريشنا براكاشان، 2000(، 8 –17؛ إم إس غولواكار ،Rashtriya Swayamsevak Sangh ،44 د. ر. غويال

Thoughts، النسخة الثالثة، )بانغالور: ساهيتيا سندو براكاشنا، 1996(. 
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7 التعامل مع دلهي: كيف ترسم الثقافة 
سياسة الهند تجاه الشرق الأوسط 

ونقــد المجتمــع المــدني المتنامــي لموقــف الحكومــة مــن التســامح 

انتخابــات  الكبــرة في  الحــزب  بالمســاهمة في خســارة  الدينــي 

ــل جهــود مــودي لإحــداث التغيــر عــى الأرجــح  ولايــة بيهــار. تمثّ

ــن  ــك الذي ــه مــن غــر الهندوتفــا وأولئ محــاولات لتطمــن مناصري

يخشــون الاضطرابــات الطائفيــة؛ وللمحافظــة عــى صــورة التســامح 

ــز الهنــد دوليــاً بمــا في ذلــك بــن الــدول الإســامية حيــث  التــي تميّ

حظــي نقــاش الهنــد حــول التســامح بالتغطيــة؛ ولتليــن المعتقــدات 

بعــد اكتســاب قــدر أكــر مــن المســؤولية والنضــج مــع التقــدم في 

العمــر. 

لقــد ســعى رئيــس الــوزراء إلى بنــاء صورة متســامحة، بمــا في ذلك في 

مــا يتعلـّـق الإســام. ويبــدو ذلــك واضحــاً في زيارتــه رفيعــة المســتوى 

إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث زار جامــع الشــيخ زايــد 

الكبــر وأشــاد بـ“الســام والتناغــم المتأصلــن في الإســام”.49 محليــاً، 

ــأن مســلمي  ــه ب ــرّ عــن ثقت ــادة المســلمين وع ــودي بالق ــى م التق

ــم  ــد، وأن تنظي ــن أجــل الهن ــاة والمــوت م ــد مســتعدون للحي الهن
ــع دعمهــم.50 القاعــدة “متوهــاً” إن توقّ

الهوية وسياسة الشرق الأوسط

الحكومــة  تتميــز  المتزايــدة،  مــودي  براغماتيــة  مــع  بالتزامــن 

الحاليــة بعــددٍ مــن تيــارات الفكــر، بمــا في ذلــك المصالــح الواقعيــة/ 

الاســراتيجية والليبراليــة/ المتمحــورة حــول التجــارة، في مــا يتعلــق 

ــزال البحــث في دور  ــة العامــة. رغــم ذلــك، لا ي بالسياســة الخارجي

ــرق  ــدة إزاء ال ــة المعتم ــة في السياس ــى الثقاف ــة ع ــة القائم الهوي

الأوســط جديــر بالاهتــام، نظــراً لتركيــز الهندوتفــا في الســابق عــى 

ــة  ــاصري الحرك ــى من ــا ع ــا جانات ــزب بهاراتي ــاد ح ــام واعت الإس

القوميــة الهنديــة لتنظيــم حملــة شــعبية أثنــاء الانتخابــات. كذلــك، 

ــة  ــة القائمــة عــى الثقاف ــة القومي ــن اســتخدام الهوي زاد مــودي م

ــف  ــيما في مختل ــة، لا س ــة الخارجي ــا في السياس ــج له ــن التروي وم

مناطــق آســيا. 

إن البيــان الهنــدي – الإمــاراتي المذكــور أعــاه يعكــس أهميــة الهوية 

القوميــة القائمــة عــى الثقافــة، فقــد تحــدث عــن التأثــر الإيجــابي 

ليــوم اليوغــا العالمــي وشــكر الإمــارات العربيــة المتحــدة لـ“دعمهــا 

القــوي”. ووعــد البيــان كذلــك بالتبــادل الثقــافي بــن الدولتــن.

كــا وصّرح مــودي علنــاً عــن علاقــات تربــط بلــده مــع إسرائيــل، 

ــا. وبينــا  ــا جانات متماشــياً مــع الخطــاب التقليــدي لحــزب بهاراتي

اشــرت الهنــد الأســلحة الإسرائيليــة لأكــر مــن عقــد في ظــلّ حكــم 

حــزب المؤتمــر، بقيــت العلاقــة بــن الدولتــن متحفظــة. في المقابــل، 

عقــد مــودي أول اجتــاع عــى مســتوى رؤســاء الــوزراء منــذ عــر 

ســنوات عــى هامــش الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة في العــام 

2014. وتضمنــت تعليقــات رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن 

نتانياهــو عــى الاجتــاع مراجــع ثقافيــة وأيديولوجيــة. وأشــار 

أن القائديــن يمثــان “اثنتــن مــن أقــدم الحضــارات عــى الأرض... 

ودولتــن دمقراطيتــن تفخــران بتقاليدهــا”.51 والأهــم مــن ذلــك، 

ــودي أول  ــيكون م ــة، س ــنة القادم ــال الس ــه خ ــي أن ــت دله أعلن

ــل.52  ــزور إسرائي ــدي ي رئيــس وزراء هن

يبــدو أن تحــركات مــودي تأثــرت جزئيــاً بأيديولوجيــا حــزب بهاراتيا 

جاناتــا المواليــة لإسرائيــل وهويتــه، كــا لوحِــظ بــن سياســيي 

ــن وزارة  ــفٍ م ــت بتكلي ــة أجُري ــارت دراس ــه. أش ــزب وقاعدت الح

ــر  ــدي أظه ــام 2009 أن الشــعب الهن ــة في الع ــة الإسرائيلي الخارجي

التعاطــف الأكــر إزاء إسرائيــل بــن القــوى العظمــى جميعهــا، 

ــن  ــل ع ــم لإسرائي ــدر الدع ــدة.53 ويص ــات المتح ــك الولاي ــا في ذل بم

ردة فعــل الهندوتفــا إزاء الإســام. يعتقــد المنــاصرون أن الهنــد 

ــن  ــركاً م ــداً مش ــون تهدي ــود، يواجه ــدوس واليه ــل، الهن وإسرائي

ــرف. ــام المتط الإس

ــة  ــن الجالي ــاء م ــل ج ــه إسرائي ــت ب ــذي حظي ــر ال ــم الأك والدع

الهنديــة المنــاصرة لحــزب بهاراتيــا جاناتــا في الغــرب، لا ســيما 

ــة  ــن الطبق ــة م ــذه الجالي ــراد ه ــل أف ــدة. يحم ــات المتح في الولاي

الوســطى هويــة تحددهــا الهندوســية أكــر مــا تحددهــا الهويــة 

القوميــة الهنديــة التــي أسســها نهــرو وغانــدي.54 عملــت جماعــات 

اللــوبي الهنديــة، كلجنــة العمــل الســياسي الهنــدي في الولايــات 

49 س.ج. مانوج، First Visit to a Gulf Arab Nation: At UAE Grand Mosque, Modi Hails ‘Peace, Harmony Inherent in Islam’، ذي إنديان 

 ./http://indianexpress.com/article/india/india-others/pm-narendra-modi-arrives-in-uae-for-two-day-visit ،2015 إكسبرس، 17 أغسطس

Indian Muslims Will Live, Die for India, Says PM Narendra Modi 50، ذي إنديان إكسبرس، 17 أغسطس 2015، 

http://indianexpress.com/article/india/india-others/indian-muslims-wont-dance-to-the-tunes-of-al-qaeda-they-will-live-and-

http://www.thehindu.com/news/na� ،2015 ذا هندو، 7 أبريل ،Muslim Leaders Meet Modi ؛/die-for-the-country-narendra-modii

 .tional/muslims-leaders-call-on-modi-over-emerging-threat-of-terrorism/article7074243.ece

51 ديفيروبا ميترا، Sky’s the Limit: Israel PM tells Modi in First PM-level Meeting in a Decade، نيو إنديان إكسبرس، 29 سبتمبر 2014، 

http://www.newindianexpress.com/express-in-america/Skys-the-Limit-Israel-PM-tells-Modi-in-first-PM-level-Meeting-in-a-

 .Decade/2014/09/29/article2455133.ece

52 رغم تأخر إعلان موعد الزيارة، ربما بسبب الاعتبارات السياسية المحلية. 

 .http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3696887,00.html ،2009 4 مارس ،From India with Love، Ynet News ،53 إيتامار إشنر

http://www.aspistrategist.org.au/mo� ،2014 معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، 5 يونيو ،Modi’s Triple Bottom Line ،544 كديرا بثياغودا

 ./dis-triple-bottom-line
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المتحــدة الأمريكيــة، مــع اللــوبي الإسرائيــي وتعلمــت منهــا. حتــى 

وأسســت الجمعيــة اليهوديــة الأمريكيــة كذلــك مكتبــاً لهــا في 

الهنــد. وكانــت القيــم المشــركة جــزءاً مــن التبريــر الــذي ورد بشــأن 
ــاون.55 ــذا التع ه

ــان  ــل. فالثقافت ــود بإسرائي ــة الهن ــكل علاق ــاً ش ــم أيض ــركّ القي تح

ــه رؤســاء  ــرز في الخــارج واعــرف ب ــر ب ــة، وهــو أم تقــدران الثقاف

وزراء الدولتــن. صُنِــف الهنــود الأقليــة الأكــر ثقافــةً ونجاحــاً 

ــا  ــة لطالم ــكا، وهــي صــورة نمطي ــة في أمري ــة الاقتصادي ــن الناحي م
ــود.56 ــت باليه ارتبط

التوصيات

بهــدف تحقيــق المصالــح الاســراتيجية والاقتصاديــة، في مــا يتعلــق 

بالهنــد، يتعــن عــى دول الخليــج أن تفهــم وتســتخدم تأثــر 

ــة  ــن محاول ــدّ م ــة. لا ب ــل فاعل ــة تواص ــن موج ــزءٍ م ــة كج الثقاف

ــدول  ــل ال ــن قب ــاً، أو م ــاه ترادفي ــواردة أدن ــات ال ــق التوصي تطبي

ــدّ  ــي ككل. ولا ب ــاون الخليج ــس التع ــردي أو مجل ــد ف ــى صعي ع

مــن موازنتهــا مــع السياســات المتوفــرة وسيســتلزم التنفيــذ ضمــن 

القيــود السياســية. قــد لا تكــون النتائــج واضحــة في البدايــة، وكــا 

هــي الحــال مــع معظــم الاســراتيجيات الدبلوماســية، قــد يكــون 

ــاً.  ــراً صعب تحديدهــا أم

1. الاقتراب من القيم الهندية 

يمكــن أن تتقــربّ الــدول الخليجيــة مــن القيــم والهويــة الهنديــة، 

مــن خــال الســعي إلى تحييــد الثقافــة كمســؤولية وإمكانيــة 

تحويلهــا إلى أصــل. بذلــك، يتوجــب عــى الــدول الخليجيــة أن 

تبقــى واعيــة لكيفيــة تأثــر القيــم الثقافيــة والهويــة عــى سياســاتها 

ــط.57  ــرق الأوس ــة في ال الخارجي

إن التقــربّ مــن القيــم أمــر مهــم نظــراً لتأثير القيــم الثقافية المســتمر 

عــى نهــج الهنــد إزاء الصراعــات في الــرق الأوســط التــي تؤثــر عــى 

دول الخليــج. إن تقربــاّ مماثــاً يبــدو ممكنــاً نظــراً إلى أن قيــم الهنــد 

أقــرب إلى تلــك التــي تؤيدهــا قطــر أكــر مــن العديــد مــن القــوى 

العظمــى: الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا؛ في الحقيقــة تتســاوى 
أبعــاد قيــم الهنــد بــن معظــم الــدول الغربيــة وقطــر.58

لنهــجِ حيــادي، مســتقل  أيضــاً  الخليــج  تــروّج دول  أن  يمكــن 

وتعــددي في مــا يتعلــق بالمســائل الجيوسياســية، بمــا في ذلــك مــن 

خــال الخطــاب عــالي المســتوى في بعــض المحافــل عــى غــرار الأمــم 

المتحــدة. محليــاً وإقليميــاً، يمكــن لــدول الخليــج أن تــأتي عــى ذكــر 

ــةٍ يحظــى فيهــا الديــن والتقاليــد بالتقديــر إلى  الهنــد كمثــال لدول

ــد  ــام ق ــد كمصــدر إله ــر الهن ــة والتســامح. إن ذك ــب التعددي جان

ــن  ــيين الذي ــادة السياس ــة والق ــة الهندي ــؤون الخارجي ــروق للش ي

ــة قيمــة مهمــة.  ــرون في الهيب ي

ولاســتمالة روح التعدديــة في الهنــد، يمكــن أن تنظــر دول الخليــج في 

الســاح بإقامــة المزيــد مــن المعابــد الهندوســية ضمــن حدودهــا، 

بينــا تأخــذ الــرأي العــام المحــي بعــن الاعتبــار. 

ــد  ــا بع ــة م ــا في مرحل ــى هويته ــج ع ــدد دول الخلي ــدّ أن تش لا ب

الاســتعمار،عندما تلتمــس الأقســام في مؤسســة السياســية الخارجيــة 

التــي لا تــزال تتعاطــف مــع مبــادئ حركــة عــدم الانحيــاز وهويــة 

نهــرو. خضعــت الهنــد لحكــم المغــول ممــن لديهــم أصــول تــرك–

مغوليــة، بينــا خضعــت المنطقــة العربيــة لحكــم العثمانيــن 

الأتــراك. خاضــت كلّ مــن الهنــد والمنطقــة العربيــة حروبــاً للإطاحة 

بهــذا الحكــم، بدعــمٍ بســيط مــن البريطانيــن الذيــن أخضعوهــم 

لاحقــاً لحكمهــم. وثمــة نــوع مــن التفهــم إزاء هــذا النهــج في وزارة 

ــد و  ــن الهن ــركة ب ــة المش ــس الهوي ــراً لح ــة نظ ــؤون الخارجي الش

“غــرب آســيا”.59 

ــن  ــكلي م ــتوى ال ــى المس ــراتيجيات ع ــذه الاس ــق ه ــن تطبي يمك

ــن  ــزئي ب ــتوى الج ــى المس ــة وع ــية عام ــات دبلوماس ــال حم خ

القــادة السياســيين والدبلوماســيين. 

2. تغيير الصورة من خلال بناء العلاقات 

بالإشــارة إلى دور الهويــة في السياســة الخارجيــة، يتعــن عــى 

ــن  ــق لتحس ــج منس ــاد نه ــي اعت ــاون الخليج ــس التع دول مجل

صــورة الخليــج لــدى نقــاط الالتقــاء المهمــة ذات الصلــة في الهنــد 

ــادة  ــة والقي ــة الخارجي ــة السياس ــعب ومؤسس ــتوى الش ــى مس ع

ــز  ــادل ويميّ ــم المتب ــزز التفاه ــك أن يع ــأن ذل ــن ش ــية. وم السياس

بــن صــورة دول الخليــج كــدول إســامية والمعــاداة تجــاه باكســتان. 

يمكــن أن تبنــي دول الخليــج علاقــات ذات منفعــة متبادلــة طويلــة 

الأمــد ومســتدامة مــع الدوائــر الرئيســة. وينبغــي دائمــاً قيــاس هذه 

الجهــود مقابــل مخاطــر الدعايــة الســلبية والإســاءة وظهورهــا عــى 

أنهــا تتدخــل في شــؤون الهنــد الداخليــة.

 .http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3092726.stm ،2003 بي بي سي نيوز، 9 سبتمبر ،US-Israel-India: Strategic axis? ،55 لويس تيلين

http://www.forbes.com/2009/02/24/bobby-jin� ،2009 فوربس، 24 فبراير ،Indian Americans: The New Model Minority ،566 جايسن ريشواين

 .dal-indian-americans-opinions-contributors_immigrants_minority.html

.699 ،An Alternative Paradigm ،57 رازي

58 قطر والبحرين هما الدولتان الوحيدتان ضمن دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ورد ذكرهما في خريطة القيم التابعة للدراسة الدولية للقيم؛ للمزيد من 

التفاصيل، راجع الملحق 1. 

59 لوحظ ذلك في المقابلات التي سبق وأتينا على ذكرها مع مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الشؤون الخارجية. 
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المسلمون الهنود 

نظــراً لقــوة الهويــة الإســامية، يعُتــر المســلمون الهنــود المجموعــة 

الأكــر تقبــاً.60 يمكــن أن تمــوّل دول الخليــج مشــاريع مــن شــأنها 

أن تعــزز التناغــم الدينــي والثقــافي والطائفــي بــن الهنــدوس 

والمســلمين )الســنة والشــيعة عــى حــد ســواء(، وغيرهــم. ويمكــن 

ــلمين  ــادة مس ــدوس وق ــن هن ــاء ديني ــوارات زع ــمل الح أن تش

ــن. ــود وخليجي هن

إلا أن الاتصــال لا يجــب أن يكــون محصــوراً بالمســلمين الهنــود، لأن 

ذلــك يعــزّز الفكــرة الثابتــة أن ولاءات المســلم الهنــدي لخــارج الهنــد.

قادة الرأي

ــة القــادة النافذيــن في السياســة والصناعــة  مــا لا شــكّ فيــه أهميّ

ــارة  ــب زي ــات. وعق ــن العلاق ــوع م ــة أي ن ــام لإقام ــن والإع والدي

مــودي الطموحــة إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة، لا بــدّ مــن دعوته 

ــوات إلا إذا  ــم الإعــان عــن هــذه الدع ــر، عــى أن لا يت ــر فأك أك

ــوزراء. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تتــرف دول  قبلهــا رئيــس ال

مجلــس التعــاون الخليجــي كــا فعلــت إسرائيــل مــن خــال عــرض 

رحــات عــى قــادة الــرأي لزيــارة المنطقــة والتعــرفّ عــى ثقافتهــا.

ــادة  ــع ق ــن م ــكلٍ رص ــرط بش ــج أن تنخ ــى دول الخلي ــن ع يتع

المنظــات السياســية القوميــة، بمــا في ذلــك مجموعــات الهندوتفــا. 

ــرة أن  ــنوات الأخ ــت في الس ــاً، ثب ــك صعب ــدو ذل ــد يب ــن ق وفي ح

التوتــرات الطائفيــة شــكلت عائقــاً انتخابيــاً بالنســبة لحــزب بهاراتيا 

جاناتــا في بعــض المناطــق. في الوقــت عينــه، يمكــن إقامــة العلاقــات 

ــة.  مــع الأحــزاب السياســية العلماني

الاستفادة من الجالية الهندية في الاغتراب

ــدّ لــدول الخليــج تســخير المغتربــن الهنــود في المنطقــة البالــغ  لا ب

ــع  ــاً م ــراً ثقافي ــكلون ج ــن يش ــدي والذي ــن هن ــم 7 ملاي عدده

الهنــد ويرســلون إليهــا حــوالات ســنوية تصــل قيمتهــا إلى 40 مليــار 

دولار. يدعــم ذلــك أكــر فأكــر دور الوســيط الذيــن يؤدّونــه بــن 

الهنــد والــرق الأوســط الأوســع. تتمتــع الجاليــة الهنديــة بالقــدرة 

ــن  ــق وهــم ليســوا عــال يدوي ــن بشــكلٍ عمي عــى فهــم الثقافت

فقــط، إنمــا موظفــن ويشــكّلون جماعــات غنيــة ونافــذة كــا هــي 

الحــال في ســلطنة عــان. وقــد تــمّ التنويــه إلى أهميّــة الجاليــة عــى 

ــج.  ــة المســتوى إلى الخلي ــارات عالي المســتوى الســياسي خــال الزي

وبالإضافــة إلى الاســتجابة لقضايــا حقــوق العمــل، يمكــن لحكومــات 

ــاون الخليجــي أن تدعــم حصــول العــال عــى  ــس التع دول مجل

التدريــب والتعليــم. 

لا بــدّ أن تضــع الدبلوماســية العامــة والمســاعدات والمشــاركة نصــب 

أعينهــا ولايــات معينــة )الــرأي العــام والحكومــات( مثــل ولايــة كــرلا، 

لا ســيما وأن أغلبيــة الهنــود العاملــن في الخليــج قدمــوا مــن عــدد 

ــاح  ــة بالس ــؤون الخارجي ــد وزارة الش ــات. تتعه ــن الولاي ــن م مع

ــة.  لحكومــات الولايــات بمشــاركة ونفــوذ أكــر في السياســة الخارجي

إن ولايــة كــرلا، التــي تحظــى بأهميــة خاصــة نظــراً لاعتــاد حــزب 

ــن  ــخ م ــز بتاري ــد، تتمي ــوب الهن ــى شركاء في جن ــا ع ــا جانات بهاراتي

العلاقــات الســلمية نســبياً بــن المســلمين والهنــدوس والمســيحيين. في 

الواقــع، اســتضافت ولايــة كــرلا وولايــات غربيــة أخــرى التفاعــات 

الأولى بــن العــرب والهنــد، إذ وفــرت أساســاً جيــد للمشــاركة.

3. دعم تقييم موضوعي لدور الإسلام في الهند

لا بــد لنهــج عــى مــدى أطــول يرمــي إلى تقويــة العلاقــات الثنائيــة 

ــود  ــن الهن ــام ب ــن الإس ــة ع ــر موضوعي ــورة أك ــاء ص ــمل بن أن يش

ــورة أعــاه في ظــل حــزب  ــة المذك غــر المســلمين. إن مشــاكل الهوي

ــر  ــي أن المشــاعر المناهضــة للمســلمين قــد يؤث ــا تعن ــا جانات بهاراتي

عــى السياســة الخارجيــة في الهنــد أكــر مــا قــد يفعــل في الصــن أو 

روســيا. في الهنــد، تعُــد الطائفيــة أيضــاً مشــكلة سياســية أكــر مــا 

هــي عليــه في أي قــوة عظمــى أخــرى. يتضمــن “تاريــخ الحــروب” في 
الهنــد جــدالاً مُسيّســاً حــول الأدوار التاريخية للإســام والهندوســية.61

ــأنها أن  ــن ش ــة م ــز رواي ــك تعزي ــود كذل ــن الجه ــن أن تتضم يمك

ــد الحــكام المغــول،  ــي ســادت في عه ــة الت ــاة التاريخي تفصــل المعان

كأورنجزيــب، عــن المفاهيــم الهنديــة الراهنة حــول الإســام والولايات 

العربيــة عــى حــدّ ســواء. كانــت الهنــد تتمتــع بعلاقــات ســلمية مــع 

العــرب قبــل المغــول. وأتى التجــار والمهاجريــن مــن المنطقــة العربيــة، 

ــادل  ــود التب ــام. يع ــل الإس ــارس، قب ــاد ف ــن وب ــن اليم ــيما م لا س

التجــاري عــى طــول الســواحل في مالابــار وسريلانكا وســاحل البنغال 

إلى القــرن الأول.62 ومــن القــرن الســابع وحتــى القــرن العــاشر، كان 

الوافــدون مــن الخليــج الجنــوبي يســتقرون في غوجــارات.63 و في العام 

ــة كــرلا مــن  ــم تشــييد أحــد أول المســاجد في العــالم في ولاي 629، ت

قبــل تاجــر عــربي.64 

60 شبلي تلحمي ومايكل بارنيت، Identity and Foreign Policy in the Middle East )نيويورك: جامعة كورنيل، 2002(.

http://indiatoday. ،2004 لروميلا ثابار، إنجيا توداي، 16 فبراير ،The Voices of a History :مراجعة سوماناثا ،The Hidden Agenda ،61 شاندان ميترا

.intoday.in/story/book-review-of-romila-thapar-somanatha-the-many-voices-of-a-history/1/196624.html

 Al-Hind, The Making of the Indo-Islamic World: Early Medieval India and the Expansion of Islam 7th-11th Centuries ،62 إندريه وينك

)ليندن: إي. جي. بريل، 1990(، 68. 

http://timesofindia.indiatimes.com/india/ ،2007 تايمز أوف إنديا، 24 يونيو ،Trade, Not Invasion Brought Islam to India ،63 أتول ستي

 .Trade-not-invasion-brought-Islam-to-India/articleshow/2144414.cms

64 المرجع نفسه.
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لا بــدّ أن يعــرف التواصــل الثقــافي أيضــاً كيــف أنّ الإســام أثـّـر عــى 

القيــم الثقافيــة الهنديــة وتأثّــر بهــا. قــد يكــون الإســام قــد تــرك 

تأثــره الأكــر ثباتــاً عــى القيــم الثقافيــة في المجتمعــات الهنديــة في 

شــكلٍ غــر مبــاشر، عــر تشــكيل التطــورات في الديانــة الهندوســية 

خــال العصــور الوســطى. عــى ســبيل المثــال، رفعــت الطــرق 

الصوفيــة، التــي جــذب أعــداداً كبــرة مــن النــاس وتواصلــت 
ــدوسي، مــن قيمــة المســاواة.65 ــة مــع المجتمــع الهن بفعالي

4. المساعدة على تحسين صورة الهند بين الشعوب المسلمة 

ــامية  ــع الإس ــى المواق ــا ع ــج ووصايته ــتقرار دول الخلي ــراً لاس نظ

المقدســة والتأثــر الثقــافي المتنامــي والمــوارد الاقتصاديــة والشــعوب 

الهنديــة الكبــرة، يمكــن أن تعــرض هــذه الــدول مســاعدة العلاقــات 

ــالم  ــط والع ــرق الأوس ــا في ال ــع وصورته ــة الأوس ــة الهندي الثقافي

الإســامي، بمــا في ذلــك ولايــة جامــو وكشــمير الهنديــة التــي تشــهد 

ــورة  ــودي المذك ــود م ــزز جه ــك أن يع ــأن ذل ــن ش ــات. م اضطراب

أعــاه لتحســن صورتــه داخليــاً. ويمكــن تقديــم الدعــم الدبلومــاسي 

للهنــد كي تنضــم إلى منظمــة التعــاون الإســامي، بمــا في ذلــك مــن 

خــال دفــع باكســتان إلى الســاح بذلــك. 

يعُتــر ذلــك ذا قيمــة عاليــة بالنســبة لحكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتا 

برئاســة مــودي نظــراً لســمعته المناهضــة للمســلمين في عيــون 

ــم  ــان وتنظي ــة طالب ــل حرك ــامية، مث ــلحة الإس ــات المس المجموع

القاعــدة المؤســس حديثــاً في شــبه الجزيــرة الهنديــة. إنّ المحافظــة 

ــراً  ــة، نظ ــة في الأهمي ــرٌ غاي ــة أم ــة في المنطق ــورة إيجابي ــى ص ع

لعــدد الهنــود الكبــر العاملــن فيهــا المعرضــن لخطــر الاختطــاف 

عــى أيــدي المتطرفــن. بالإضافــة إلى ذلــك، وخلافــاً للقــوى الكــرى 

أو الإقليميــة الأخــرى، لا تتمتــع الهنــد بوجــود أمنــي عــى الأرض في 

مناطقــة الــرق الأوســط المضطربــة. في المــاضي، تســببت الصراعات 

الكبــرة برحــات جويــة مكلفــة.

5. التأكيد على المصالح الاستراتيجية

في حــال بــدأت الثقافــة والقيــم والهويــة تؤثــر عــى السياســة 

ــكلٍ  ــا بش ــا جانات ــزب بهارتي ــم ح ــلّ حك ــة في ظ ــة الهندي الخارجي

يــر بمصالــح دول الخليــج، يمكــن أن تحــاول دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي أن تؤكــد أهميتهــا الكــرى بالنســبة لمصالــح الهنــد 

الماديــة، عــى الصعيديــن الاســراتيجي والاقتصــادي. ومــن المرجّــح 

ــاق  ــن النط ــام ب ــال الع ــراً إلى الانفص ــراً، نظ ــك تأث ــق ذل أن يخل

والطبيعــة  بالقيــم  والمدفــوع  العاطفــي  الأيديولوجــي  المحــي 

ــدولي.  ــاق ال ــذرة للنط ــاردة والح الب

الخاتمة

ــا  ــا. يمكنن ــة حرجــة في تاريخه تمــرّ منطقــة الــرق الأوســط بمرحل

القــول إن دول الخليــج تواجــه تحديــات كبــرة أكــر مــن أي وقِــت 

مــى منــذ الاســتقلال. إلا أنــه عــر الفــرص الكبــرة. إنّ العلاقــات 

مــع الهنــد، لا ســيما في ظــلّ حكــم رئيــس الــوزراء مــودي وحــزب 

بهاراتيــا جاناتــا، تعكــس هــذا الســيف ذو حديــن. إن الأيديولوجيــة 

الثقافيــة – القوميــة لقاعــدة حكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتــا تلفــت 

انتباهــاً أهــم إلى الثقافــة، حتــى وإن كان يســاعد فقــط عــى 

تحييدهــا كعامــل يؤثــر ســلباً عــى السياســة. 

إن البراغماتيــة والانفتــاح الذيــن أظهرتهــا مؤخــراً حكومــة مــودي 

ــاء زيارتــه للإمــارات  ــوزراء أثن ــاً. قــال رئيــس ال تجعــل ذلــك ممكن

ــزور  ــاً لي ــر 34 عام ــب الأم ــد تطل ــفاً “لق ــدة متأس ــة المتح العربي

رئيــس وزراء هنــدي هــذه البــاد”.66 تكللّــت الزيــارة ببيان مشــرك، 

ــة  ــة والهوي ــم الثقافي ــة القي ــه أهمي ــع من ــة مقاط ــت خمس عكس

ــه وتســخيره  التــي تحركهــا الثقافــة.67 إن فهــم دور الثقافــة وإدارت

ــراتيجي،  ــود الاس ــن الرك ــود م ــاء عق ــى إنه ــاعد ع ــن أن يس يمك

والســاح لــدول الخليــج بالتعــاون والاســتفادة إلى أقــى حــدّ مــن 

ــا المســتقبلية.  إحــدى أهــم علاقاته

.98-97 ،The Influence of Cultural Values ،65 بثياغودا

http://www.thenational.ae/ ،2015 ذا ناشيونال، 18 أغسطس ،Indian PM Hails UAE as a Rainbow Nation in Dubai Speech ،66 أنام ريزفي

 .uae/indian-pm-hails-uae-as-a-rainbow-nation-in-dubai-speech

67 بيان مشترك، مكتب المعلومات الصحفية، الهند.
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 الملحق 2: تأثير القيم على التدخل الهندي

ملاحظة: تشير الأعمدة 2–4 إلى القيم وما إذا “دفعت” القادة الهنود أو “سمحت” لهم باعتماد تفضيل وتصور سياسي معين. تشير كلمة “تدفع” إلى 

تأثير قوي، في حين أن كلمة “تسمح” تعني أن القيمة تساعد فقط على تسهيل التفضيل/ التصور. على سبيل المثال، في ما يتعلق باجتياح العراق في العام 
1991، دفعت قيمة اللاعنف إلى تفضيل السلام الدولي. وقد أثر ذلك بدوره على موقف الهند من الصراع كما هو مشار إليه في العمود 69.6
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تتمة الملحق 2:



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 

وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

		 العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع التركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق  	)I(

الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.  	

الصراعات والتحولات بعد الصراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار. 	)II(

الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة. 	)III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.  	)VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيّم للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 

والمجتمع الدولي.

مستديرة ضمّت  موائد  ذلك  بما في  الفعاليات،  من  كبيراً  عدداً  ونظمّ  العالم  دول  مختلف  من  الخبراء  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ 

شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة 

من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2015

التعامل مع دلهي: كيف ترسم الثقافة سياسة الهند تجاه الشرق الأوسط
موجز السياسة، كديرا بثياغودا

المقاتلون الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم؟
موجز السياسة، تشارلز ليستر

مسؤولية حماية التعليم العالي وإعادة بنائه في العالم العربي
موجز السياسة، سلطان بركات وسانسوم ميلتون

الإبحار في أجواء عدم اليقين: رد دولة قطر على طفرة الغاز العالمية
دراسة تحليلية، ناصر التميمي

موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2015 
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة بمعهد بروكنجز

قبول الاعتماد المتبادل: ديناميكات الصين والشرق الأوسط
موجز السياسة، تشاوولينغ فنغ

الإخوان المسلمون في الأردن: حان وقت الإصلاح
موجز السياسة، نيفين بندقجي

هبوط أسعار النفط: الأسباب والتبعات الجيوسياسية
موجز السياسة، غريغوري غوس

إصلاح قطاع الكهرباء في العراق
موجز السياسة، لؤي الخطيب وهاري استبيانيان

من التعاون إلى القمع: العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر
دراسة تحليلية، عمر عاشور 

الأردن الحصين: تشغيل الأموال لتفعيل الأعمال
موجز السياسة، سلطان بركات وأندرو ليبر

العودة إلى غزة: نهج جديد لإعادة الإعمار
موجز السياسة، سلطان بركات وعمر شعبان

2014

 تحديد معالم الدولة الإسلامية
دراسة تحليلية، تشارلز ليستر

الوساطة القطرية: ما بين الطموحات والانجازات
دراسة تحليلية، سلطان بركات

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة بمعهد بروكنجز

ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
دراسة تحليلية، غريغوري غوس

الأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا 
موجز السياسة، تشارلز ليستر

 إعادة النظر في قانون العزل السياسي في ليبيا: تغييٌر في الوجوه أم تغييٌر في السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد

 أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: الإقناع، الإكراه، أو تقديم التنازلات؟
دراسة تحليلية، مونيكا ماركس


